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 تصـــدرت جوائز ابن بطوطة للرحلات 
المحققة، التي منحها المركز العربي للأدب 
الجغرافـــي، ارتيـــاد الآفاق فـــي أبوظبي 
ضمـــن جوائز الـــدورة 19 لعامـــي 2020 

و2021، رحلـــة ”حديقة النظر وبهجة 
الفكـــر في عجائب الســـفر (ســـيرة 
للرحالة اليمني الحسن  الحبشة)“ 
بـــن أحـمد بن صلاح اليوســـفي 
الحيمي (القـــرن 17)، و“الرحلة 
الشابورية من ميناء عربستان 
للرحالة   “1936 أبوظبـــي  إلى 
الكويتـــي زيـــن العابدين بن 

حســـن باقـــر، و“الرحلـــة 
الأوروبية: من دمشـــق إلى 
ميونخ،  باريـــس،  رومـــا، 

بودابســـت،  بلغراد،  فيينـــا، 
 “1911 صوفيا، إسطنبول 1912 – 
فخري  السوري  الوطني  للزعيم 

البارودي.
وتأتي أهميـــة هذه الرحلات 
الثلاث من كونهـــا تزخر بمادة 
بالغـــة  وتاريخيـــة  جغرافيـــة 
الأهميـــة، فضلا عـــن قيمتها 
الأدبيـــة والجماليـــة، التـــي 

أهلتها للتتويج بالجائزة.

الواقعي والعجائبي

 تعد رحلة ”حديقة النظر وبهجة 
الفكر في عجائب السفر (سيرة 

الحبشة)“، التي حققها وقدم 
لها الباحث اليمني الدكتور 
محمد عبده مسعد عياش، 
من أوائل الرحلات اليمنية 
المدونة، والتي اهتمت بها 
كتب التاريخ اليمني، فهي 

موجودة بتمامها أو 
مجتزأة في عدد من المظان 

اليمنية، ولاسيما في 
”تحفة الأسماع 

والأبصار بمـــا في الســـيرة المتوكلية 
للمطهـــر بن محمد  من غرائـــب الأخبار“ 
الجرموزي، ولم يفت المستشرق الروسي 
أغناطيوس كراتشكوفسكي الاهتمام بها، 
والحديث عنها في كتابه الضخم ”تاريخ 
الأدب الجغرافـــي“ الـــذي أرخ فيه للأدب 
الجغرافي العربـــي منذ تبلوره وانطلاقه 
فـــي القرنين الثامن والتاســـع الميلاديين 

وحتى القرن السابع عشر.
وســـبق لهذه الرحلة أن أخرجت إلى 
النـــور قبل أكثر من نصـــف قرن، على أن 

هـــذا التحقيـــق يمكن أن يكـــون الأنضج 
والأكمـــل حتـــى الآن لمـــا قيّـــض لـــه من 
معطيات لم تكن متوفرة في زمن تحقيقها 
الأول، إنْ على مســـتوى النســـخ الخطية 
التي اعتمدت للرحلة أو الدراســـات التي 

وضعت في مجالها.
وفي هذا السياق يشير المحقق إلى 
الصعوبات التي واجهته بدءا من 
صعوبة الحصول على نسخ 
للمخطوطة، وصولا 
إلى ندرة الكتب 
التي تتعلق بالأعلام، 
سواء في اليمن أو 
في الحبشة، ومعلوم 
أن كتب التراجم تشكل 
مراجع أساسية 

للمحققين.
وقد تميـــز عمل المحقق 
وموضوعية،  وأمانـــة  بدقـــة 
فقدم للقـــراء أدبا رحليا يغذي 
بالمعارف  ويمتعهـــم  خيالهـــم، 
والصور والمشـــاهد 
والأخبار الواقعية 
والعجيبـــة التـــي 
احتوى عليها. هذا من 
آخر  جانب  ومن  جانب، 
سدّ ثغرة مهمة في تاريخ 
التواصـــل الحضاري بين 
بلد عربي وآخر أفريقي في 
حقبـــة زمنية مهمة تقاطعت 
فيهـــا المصالح بـــين الحكام 
الدوليـــة  والقـــوى  المحليـــين 
الكبـــرى، ممثلـــة هنـــا بالدولة 
العثمانية التي كانت 
طرق  ببعض  تتحكم 
الســـفر بـــين قارتـــي 

أفريقيا وآسيا.
كتبت ”الرحلة 
الشابورية من ميناء 
عربستان إلى أبوظبي 
1936“، للشاعر الكويتي 
زين العابدين حسن باقر 
(ذو الرياستين)، وتحقيق 
وتقديم الباحث الإماراتي 
سلطان العميمي، نظما، حسب 
المخطوطـــة (الأرجـــوزة/ الرحلة) 

المؤرخة في (1354هــ/ 1936م).
وكان مؤلفها شاعرا مشهورا في بلده 
وعصره يكتب الشـــعر باللغتين العربية 
والفارسية، وقد وردت أخباره في العديد 
من المراجع والمظان الكويتية والخليجية. 
وحســـب ما أورد معجم شـــعراء الكويت 
فإن بداية الشـــاعر مع قرض الشعر كانت 
مبكرة، ويذكر المعجم تصريحا للشـــاعر، 
ساقه المحقق في دراسته، ”فوفقت بمرور 

الزمـــن وبفضـــل مطالعتـــي الكتب، حتى 
نظمـــت القصائد والفرائـــد على عناوين 
شـــتى في كل من التخميـــس والتضمين 
والتواريـــخ،  والتشـــطير  والترشـــيح 
وتكلمت بالعبارتين العربية والفارســـية، 
وكان ابتدائي في الشعر قبل بلوغي أوان 

الحلم في سن الثانية عشرة من عمري“.

الرحلة الشابورية

وتكشـــف الدراســـة الضافيـــة التـــي 
وضعها المحقق عن أن زين العابدين هذا 
كان شاعرا جوالا يتكسب من الشعر، وقد 
طاف بـــلادا كثيرة جريـــا وراء رزقه. أما 
أرجوزته هذه فقـــد نظمها على إثر رحلة 
بين الكويـــت وأبوظبي عبر بعض الجزر 
الإيرانيـــة، وفي إمـــارة أبوظبـــي التقى 
بحاكمها الشيخ شـــخبوط بن سلطان آل 
نهيان عام 1936، ومدحه بالأرجوزة التي 

هي موضوع التحقيق.
من الأســـباب التـــي حـــدت بالمحقق 
إلـــى التعامل مـــع أرجوزة ”علـــل الرحلة 
أنهـــا ”تفتـــح بابـــا علـــى  الشـــابورية“ 
وجه يكاد يكون شـــبه غائب من المشـــهد 
الاجتماعـــي فـــي إمـــارة أبوظبـــي فـــي 
عقـــد الثلاثينـــات، وهو وصـــف الحياة 
خاصة  التفاصيـــل،  بهـــذه  الاجتماعيـــة 
فـــي أيام العيد، وفي مرحلـــة كانت بداية 
التحـــول الاجتماعـــي والاقتصـــادي في 
الإمـــارة، وكانت الســـنة التـــي زار فيها 
الشـــاعر أبوظبـــي هي الســـنة التي وقع 
فيها الشـــيخ شخبوط، حاكم الإمارة، أول 

اتفاقية للتنقيب عن النفط فيها“.
المؤسف أن غالبية أعمال هذا الشاعر 
ذات الطابـــع الرحلي مفقـــودة، وهي كما 
جمـــع عناوينهـــا المحقق من غيـــر تاريخ 
أدبي ”بهجة الناظر في أحوال المســـافر“، 
”الرحلـــة العمانية“، ”الرحلـــة القطرية“، 
”الرحلة العبادانيـــة“، ”الرحلة الهندية“، 

إلى جانب ”علل الرحلة الشابورية“.
بلـــغ عدد الأبيات التي قالها الشـــاعر 
زيـــن العابديـــن فـــي وصف رحلتـــه إلى 
إمارة أبوظبي ثلاثمئة وسبعة وخمسين 
بيتـــا، خصـــص لها المحقق في دراســـته 
فصـــلا ذا طابـــع نثـــري، بـــدأه بوصف 
الرحلة التـــي قام بها الشـــاعر، وزمنها، 
ومســـارها، والأشـــخاص الذيـــن ذكرهم 
فيها، وكافة المظاهـــر المرتبطة بها، وذلك 
في قالب سردي على شكل يوميات، ويجد 
القـــارئ أن الوصـــف في هـــذه اليوميات 
لا يطابق، في تسلســـله، التسلســـل الذي 
ورد عليه فـــي أبيات الأرجوزة، نظرا إلى 
قيام الشـــاعر في بعض أجزاء الأرجوزة 
باســـتعادة ذكريات سابقة حدثت في أول 
أيام وصوله إلى أبوظبي، اضطر المحقق 
إلى إعادة ترتيب الأحداث بما يتوافق مع 

تسلسلها وحدوثها يوميا.
وقد اســـتعرض المحقق في دراســـته 
أهم الأحداث التي وردت بإمارة أبوظبي 

في سنة زيارة الشاعر لها.
أما أرجوزة الشاعر في وصف رحلته، 
فقـــد عمل المحقق على تحقيـــق القصيدة 
الواردة في صورة مجتزأة عن المخطوطة 

وفـــق خطة أخذت فـــي الاعتبار جملة من 
المســـائل المتعلقة بالنص مـــن حيث عدم 
التدخـــل في أخطائـــه اللغويـــة أو زلاته 
العروضيـــة، أو في ما وظفه الشـــاعر من 
ألفاظ عامية، لكنه لاحظ ذلك في الدراسة، 
بما في ذلك الإشـــارة قدر المستطاع – في 
الهوامـــش – إلـــى أية معلومـــات تخص 
الأعلام الذين وردت أسماؤهم في الأبيات 
أو مقدمات الفصول، وكذلك شـــرح بعض 
الســـفن  وأنواع  الجغرافيـــة  المســـميات 
فـــي  وردت  التـــي  والأدوات  والأطعمـــة 

الأبيات.
اســـم  يكـــون  أن  المحقـــق  ويرجـــح 
”الشـــابورية“ منســـوب إلى الميناء الذي 
انطلقـــت منه رحلـــة الشـــاعر، وهو بندر 
شابور، الذي يقع على السواحل الشرقية 
للخليج العربي، وتحديدا في عربســـتان، 
أو محافظـــة خوزســـتان فـــي التســـمية 
الفارســـية، ومركزهـــا مدينـــة الأحـــواز 

المعروفة بسكانها العرب.

الرحلة الأوروبية

تكتســـب يوميات فخـــري البارودي، 
فـــي رحلته لتي حققها وقـــدم لها الكاتب 
والروائي الســـوري إبراهيم الجبين قيمة 

استثنائية لكونها تعبر في جوانب منها 
عـــن أحـــلام وتطلعات وأفكار شـــخصية 
نهضويـــة ســـورية ذات تطلـــع ليبرالـــي 
مبكـــر. فالرحلة إلـــى أوروبا كانت فرصة 
شـــخصية للبـــارودي الشـــاب ليمتحـــن 
أفكاره المدنية، ويجد لتطلعاته النهضوية 
نموذجا متحققا. فما وجد عليه مجتمعه 
الشرقي من مراوحة في كوابيس الماضي، 
وكان لا يـــزال جـــزءا مـــن الإمبراطورية 
العثمانية المتداعية، اقترن في ذلك الوقت 
بأحلام الشـــباب الســـوري، وتطلعه إلى 
الخلاص من ربقة تلك العطالة الحضارية 
التي أســـرت المجتمعات العربية وعزلتها 

عن ركب التطور الحضاري.
في كل سطر من سطور هذه اليوميات 
ثمة نفحة من أمل وهبة من تطلع، وطرفة 
تعبر عـــن روح تواقة إلـــى ابتكار ملامح 
جديدة وزمـــن جديد، عبـــرت عنهما هذه 
الشـــخصية، التي ســـرعان ما رجعت من 
أوروبـــا لتخوض غمار نضـــال مجتمعي 
متعـــدد الأوجـــه: ثقافـــي، فكـــري، فني، 
وسياســـي، فالبارودي الشاب اليقظ ابن 
البيت الدمشـــقي العريق جعـــل من بيته 
في حي القنوات قبلـــة للأدباء والمفكرين 
والفنانين والزعماء السياسيين على مدار 
أكثـــر من نصف قرن مـــن الحراك اليومي 

لأجـــل المســـتقبل، وإلى قلعـــة مقاتلة في 
والقوى  الفرنســـي  الاســـتعمار  مواجهة 
الرجعيـــة معا، وليتحول هو نفســـه إلى 
أشـــهر زعيم دمشقي طوال النصف الأول 
من القرن العشـــرين، وبعـــض من نصفه 

الثاني.
التـــي  والدراســـة  اليوميـــات  هـــذه 
وضعت لهـــا أحاطت بالبـــارودي رحالة 
شـــابا إلـــى أوروبا مســـتطلعا نهضتها، 
ورجلا مقيما في ســـوريا مناضلا شرسا 
لأجل تحقيق تحررها الوطني ونهضتها 
المجتمعية، وبين هذا وذلك وطنيا ســـيق 
إلى معتقلات الاحتلال الفرنسي أو لاجئا 
فـــي دول الجـــوار، هاربـــا مـــن اضطهاد 

المستعمر ونفاق الساسة المحليين.
وهـــي (اليوميات والدراســـة) من ثمّ 
تستدعي إلى زمننا شـــخصية فريدة من 
نوعهـــا لعبت أدوارا متعـــددة الأوجه في 
التاريخ الســـوري وأفقه العربي، وكانت 
الأبـــرز بـــين أبنـــاء نخبـــه المثقفـــة ممّن 
اعتنقوا الأفكار الحديثة، وناضلوا لأجل 
وضع الأســـس المجتمعيـــة لصيغ الحياة 
الحديثة. وكما يطلعنـــا هذا الكتاب، فقد 
شـــغف البارودي بكل جديـــد، وقد ابتكر 
سبلا غير مسبوقة لنقل المجتمع السوري 

من كهوف القدامة إلى دنيا الحداثة.

ثلاث رحلات من أفريقيا

إلى أبوظبي وصولا إلى أوروبا
حكايات يرويها مسافر يمني وشاعر كويتي جوال 

وزعيم وطني سوري
لا يتوقف دور أدب الرحلة عند الكشف عن خفايا الشعوب والسفر في العادات 
والمميزات الحضارية والسفر بالقراء إلى عوالم مدهشة، بل هو أيضا يقوم 
على جماليات أدبية تســــــاهم في إضفاء المتعة على النصوص الرحلية، التي 
ــــــت تزاحمها اليوم البرامج الوثائقية وغيرها من الوســــــائل التكنولوجية،  بات
ــــــة والأدبية التي لا يمكن انتزاعها. لكــــــن الرحلات تبقى لها قيمتها التاريخي

ثلاثة رحالة في أماكن عجيبة

عواد علي

لكــــــن الرحلات تبتبقىقىى

كاتب عراقي

 تشـــبه روايـــة الكاتب الأردني جلال برجـــس الجديدة ”دفاتـــر الوراق“ لعبة 
المربـــكات (Puzzle)، إذ تتكون من ”قصاصات لا يمكـــن تبيّن الخيوط بينها في 
جـــزء كبير من الســـرد، وتبدو كأنه لا رابـــط بينها، لكن الكاتـــب في منطقة من 
النص محسوبة بعناية، يبدأ بدعوة القارئ إلى مشاركته في تجميع قصاصاته، 

الصـــورة  لتشـــكيل  المنثـــورة  ودفاتـــره 
النهائية“.

ويـــرى الكاتب العراقـــي زهير كريم أن 
قراءة هـــذا العمل ليســـت ســـهلة إطلاقا، 
فاللعبة الســـردية اعتمدت الغموض الذي 
يرافـــق عـــادة الشـــخصيات المضطربـــة 
نفســـيا، إبراهيـــم الـــذي كان فـــي صراع 
مع الشـــيطان الـــذي بداخلـــه، وكان طوال 
الزمن الروائي، يقاوم دعواته المســـتمرة 
إلـــى الذهاب بعيدا في مســـاحة الجريمة، 
استســـلم فـــي النهايـــة، لينتهـــي العمـــل 
باكتشـــافنا أن الدفاتـــر هـــي عبـــارة عـــن 
كوابيـــس، كوابيس النـــاس والمدينة، بل 

وتجربة الوجود المليئة بالألم.
وقـــد صـــدرت الروايـــة مؤخـــرا عـــن 

”المؤسسة العربية للدراسات والنشر“.

  تســـتعيد الروائيّة الجزائرية لامية خلف الله، في روايتها ”أنا وهمنغواي.. 
مـــن عنابـــة إلى كوبا“، بعض أجـــواء الأدب الأميركي، من خـــلال واحد من أهمّ 

رواده، هو الروائي الشهير إرنست همنغواي (1961-1899).
وتســـرد الروائيّة، تفاصيل رحلـــة خياليّة قامت بها البطلـــة، برفقة اثنتين 

مـــن صديقاتها، مـــن مدينة عنابة، شـــرق 
الجزائـــر، إلـــى كوبـــا، مـــرورا بفرنســـا 
وإسبانيا، وهي الرحلة التي تتقاطع، في 
جزء منها، مع صاحب ”الشـــيخ والبحر“ 

في هافانا.
وتبدو ”أنـــا وهمنغـــواي“، الصادرة 
عن دار خيال للنشر، سيرة ذاتية للكاتبة، 
أكثر منها روايـــة متخيّلة، إذ نلمس عبر 
شـــخصية البطلـــة ثريا، حديثـــا مضمرا 
بصيغة ”الأنا“، تســـعى صاحبة الرواية 
إلـــى أن تعبّر من خلاله عن هواجســـها، 
وهـــي تتقمّص شـــخصية البطلـــة التي 
علـــى  المشـــرف  أســـتاذها  ينصحُهـــا 
رسالتها للماجستير بالاشتغال على أدب 
همنغواي، وهذا مـــا يدفعُها إلى التوجه 

إليه والوقوع أسيرة لأدبه وأسلوبه.

 ”جليتر“ للكاتبة الفلســـطينية مايا أبوالحيات، روايـــة يعكس عنوانها المحيّر 
انخداعنا بكل ما يبرق، تلك المادة اللمّاعة التي تخفي العوالق وما يلوّث الحياة 

العادية، في زمن انهيار الأفكار الكبيرة.
تدفعنا الرواية إلى التســـاؤل عن مصائر شـــخصياتها الأربع، كيف كانوا 

وأيـــن أوصلتهم الحياة؛ نتحـــدث هنا عن 
الحياة في فلسطين المحتلة، التي خلقت 
واقعها الخـــاص، خلال فترة زمنية تمتد 
من منتصف تســـعينات القـــرن الماضي 
إلـــى غايـــة اليوم، زمـــن انهيـــار الأفكار 
الكبيـــرة، والأحـــلام التـــي لا تتحقق بل 
تتحـــول، وما ينبغي أن يكـــون جوهريا، 

هو الهامش.
إنها رواية مكثفة جدا عن الحب والقمع 
والوطن، تذهب كاتبتها فيها مباشــــرة إلى 
كطبيب  فتجلــــس  البشــــرية  النفس 
نفســــاني يســــتمع إلــــى اعترافات 
شخصياتها. وقد صدرت الرواية عن 
منشورات المتوسط بإيطاليا، بعد 
أن صــــدرت في طبعة فلســــطينية، 

ضمن مشروع ”الأدب أقوى“.

ي و ي و ق و ي ي
.
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